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في مثل هـذه الايــام من عـام 1946 انـتقل الـى عـالـم البقــاء اميـر الـشعـر الـشعـبي في
العـراق الملا عبـود الكـرخي الـذي يعتبـر ديوانـه الضخم مـن اعظم مـوسوعـة للهـجة
العراقية وللعادات والـتقاليد الشعبية والصور الرائعة لمختلف جوانب الحياة والتي
لم يتـردد ادبـاء العـراق وشعـرائـه من كتـابـة المقـدمـات لـديـوانه الاول والثـاني الـذين

صدرا في اوقات متفاوتة وديوانه الثالث الذي صدر قبل سنوات . 
وهي الدواوين التي فقدت في الاسـواق وحرمت الاجيال الطالعة من الاطلاع عليها
يعتـبر خسارة لان ذلـك يحجب عنهم الكثيـر مما يجب ان يعرفـوه عن تاريخ العراق

السياسي والاجتماعي .
ولقـد كـشـف الكتــاب الكبـار )فهـمي المــدرس ومحمـد بهجـة الاثـري ومـصطفــى علي
وروفائيل بطي (في مقدماتهم جوانب هامة من تراث الكرخي كما لم يتردد شاعران
كبيران همـا معروف الرصافي وجمـيل صدقي الزهاوي من نـظم روائع قصائدهم في
امتـداح شعـر الكــرخي وكمـا كـان الكـرخي بهـذه المكـانـة المـرمـوقـة من الـشعـر العـامي
.فــانه بلغ مكـان الـريـادة في اصـدار الـصحف الـشعـبيـة مـن امثـال جـريـدة )الكـرخ( و
)الكرخي( و)الملا( و)المـزمار( وهي الجرائد التي كـان يتنافس على تـولي مسؤوليتها
كـبار المحـامين يـومذاك امـثال الـسادة احـمد حـامد الـصراف وتـوفيق الفكـيكي وهي
الـصحف الـتي لمعـت فيهـا ا سمـاء  طـائفـة مـن كتـاب الفكـاهـة امثـال المـرحـوم نـوري

ثابت وعبد القادر المميز وخلف شوقي الداودي وعبود الشالجي .
وقـد ذكر الاخيـر انه وجد في كـتاب الاعلام للـزركلي :ان المـلا عبود الـكرخي ولـد سنة
1869 في اثبـات هذا الـتاريخ بلـغني انه عبـر صحراء سـيناء الـى مصـر مع قافـلة من
الابل قبـل افتتـاح قنــاة الســويس وفي مـوضع اخـر قـال في كتــابه )الكنـايـات العـاميـة
البغـداديـة( ان الكـرخي من اسـرة معـروفـة بـالكـرخ يـسمـونهـم ) بيت الحـاج حـسين (
من فخـذ البوطيف من عشيرة البوسلطان وكانت غنية واسعة الثراء متخصصة في
نـقل البـضـائـع التجـاريــة بين العـراق والاقـطـار المجــاورة علــى ظهــور الابل واصيـبت
الاسرة بنكبة مـالية فتضعضع مركزها وانـتقل الملا عبود الكرخي وأخوه الملا توفيق
الــى العمل في مـصلحـة لنقـل المسـافـرين والـزوار من بغـداد الـى كـربـلاء والنجف في
عـربــات اتخــذت لهــذه الغـايـة ويــرجع الفـضل الاول في تــاسيـس هـذه المـصلحـة الـى
عـائلـة )ال عـارف اغـا( الـتي اتخـذت لهـا خـانـات واسعـة الـرقعـة في جـانـب الكـرخ في
محلـة علاوي الحلة ( وبعد ان وصف الشـالجي اعمال هذه المصلحـة قال: )وقد هيأّ
للملا عـبود الـكرخـي  عمله هـذا اتصـاله بمخـتلف اصنـاف النـاس واسفـاره البعـيدة
وتنقلاته بين مخـتلف البلدان وان يـتقن الحديث بـالبحات الحـضرية والـبدوية وان
يلم بـالفـارسيـة والتـركيــة والهنـديـة وبـشـيء من الالمـانيـة وسـاعـده ذلك علـى صقل
عـبقريـته في نظم الـشعر الـشعبي حـتى بـرز فيه ثم احـترف الـزراعة فلـم يوفق فـيها

فتحول الى الصحافة. 

الرجل الـذي وضع السيـنما العـراقية في
اطـار فني نـاجح وحـول صـورتهـا المهـزوزة
الـى نقاوة ووضـوح استطـاع غزو عـاصمة
الـسيـنمـا العــربيــة والحصـول علـى عقـد
يـخولـه باخـراج فيلم مـلون مـشتـرك بين
بغـداد والقـاهـرة بميـزانيـة نـصف مليـون
ليرة لبنانيـة فكان أول فنان عراقي نجح
في نقل الــسيـنمـا الـى الـسـوق العــربيـة .
وفي وقت مـازالـت فيه مجهـولـة بـالنـسبـة
للـمــشـــاهـــد العـــربـي وكـــامـيـــران حــسـنـي
الـذي يحمل شهـادة الاخراج مـن امريـكا
أسـهم في بنـاء الـصنـاعــة السـينمـائيـة في
العــراق عنــدمــا أخــرج فـيلـمين عــراقـيين
ــــــدي ( و)مــــشــــــروع هـــمــــــا )سـعـــيــــــد افـــن
زواج(اعـتبـــرهمــا الـنقــاد نــواة للــصنــاعــة
الــسيـنمــائيــة النــاجحــة ومن اربــاحـهمــا
يتحـول حسني الـى بائع  دجـاج ناجح اذ
انه أمـن لـنفـــسه مـــوردا ثـــابـتـــا بـــانــشـــاء
مـطعم اقتـصر فـيه على بـيع الدجـاج ثم
اسـتـقل الــطـــائـــرة في جـــولـــة بـين بغـــداد
والقــــاهــــرة وبـيــــروت  حــــاملا مـــشــــاريـعه
الــسـيـنـمــائـيــة الـــى الفـنــانـين والمـنـتجـين
العـرب وبـائع الـدجـاج النـاجح له راي في
الـسيـنمـا اللـبنــانيـة الـتي قـرر المـســاهمـة
فـــيهــــا عــن طـــــريق انــتــــاج فـــيلـــم يقــــوم
بـبـطـــولـته فـنـــانـــون مـن العـــراق ولـبـنـــان
وسـوريا والعربية المـتحدة )مصر( ويقول
حتـى الآن نجحت الـسينمـا اللبـنانـية في
الصـورة والصـوت فقط ومـا زالـت تفتقـر
الـى الـقصـة المـنتـزعـة مـن صمـيم لـبنـان
ـــــالاحـــــداث ـــــزخــــــر مجــتــمـعه ب ـــــذي ي ال
الـــواقعـيـــة الــشـيقـــة ان مـــا نــشـــاهـــده في
السـينمــا اللبنـانيـة عبـارة عن تـابلـوهـات
غنــائيــة راقصـة ولا شـك في ان مثل هـذه
التابلـوهات ممتعة وشـيقة ولكن لايمكن
تــسـمـيـتهـــا بـــالـصـنـــاعـــة الــسـيـنـمـــائـيـــة ،
والموسيـقى اللبنـانية الخفيـة ساعدت في
انجـاح الفـيلم اللـبنـانـي . ولفتـت نظـري
ايـضـا مــونتــاج الفـيلم الـذي يـتم بــشكل
ـــــس وغـــيــــــر ممـل وهـــي الــــطــــــريـقــــــة سـل
الامــــريـكـيــــة الحــــديـثــــة في الـــسـيـنـمــــا .
وتـطـرق المخــرج العــراقي في حــديثه الـى
الــسيـنمــا العـــربيــة عــامــة ومـســـؤوليـتهــا
تجـــاه قــضـــايـــانــــا القـــومـيـــة فــيقـــول : -
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في 29 تــــشـــــريــن الاول 1936 وقع اول
انـقلاب عـــسـكــــري في تــــاريـخ العــــراق
والـعرب الحـديث بقيـادة الفـريق بـكر
صـدقي قـائـد الفـرقـة الثـانيـة ووكيل
رئيـس اركـــان الجيــش طه الهــاشـمي
الــــذي كــــان في اجــــازة خــــارج العــــراق
ولقــــد تــــرتـبــت علــــى الانـقلاب عــــدة
نــتـــــــائج مـــنهــــــا : اغــتــيــــــال )جـعفــــــر
العــسكــري وزيــر الــدفـــاع في حكــومــة
يــــاســين الهــــاشـمــي ( وصهــــر )نــــوري
سعيـد( وصـديقه وحـليفه الـسيـاسي
الاول واســقـــــــــــــــاط وزارة )يـــــــــــــــاســــــين
الهــاشـمـي( وتــشــريــد عــدد مـن كـبــار
السـاسـة بيـنهم نـوري الـسعيـد خـارج
الـبلاد بعــد تهــديــد بكــر بــاغـتيــالـهم

جميعا 
واسدل الستار 

تالفت الحكـومة الجـديدة مسـاء يوم
تـنفـيــــذ الانقلاب بـــرئـــاســــة )حكـمـت
سلـيمـــان( وان اصبـحت الــسلـطــة في
واقع الامر بـايدي )بـكر(امـا السعـيد
فقــــــد نـقلـــته طــــــائــــــرة عـــــسـكــــــريــــــة

واخـيــرا بعــد قــائـمــة طــويلــة عــرفــت محلــة بــاب
الـشيـخ ببغـداد الحلاق أسـطه عبـاس فهـو بعـد ان
اشتهر بـالختان والجـراحة والفصـد وقلع الاسنان
والحجـــامـــة .. اســتقـــر طـمـــوحـه علـــى ان يـكـــون
مساعدا للجراح الـدكتور ذهني بيك في مستشفى
نامق بـاشا ببغداد في اواخـر 1893 ثم عرفه الناس

جراحا اهليا سنة 1908 . 
وكــانت الحلاقـة اضـافـة الـى ذلك عـنصـرا جـزائيـا
وشرطا تاديـبيا في مواجهة المجـرم والجريمة فكان
القــاضـي )او مــديــر الــسجـن( يــامـــر بحـلق راس
المجــرم )او الــسجـين( امعــانـــا في الاذلال علــى ان
الحلاقــة 	–بعــد اقـتـــرانهــا بــالــتجـمــيل- أخــذت
تــواجه الانــدفــاعــات الــذوقـيــة بفـطـنــة . واصـبح
الحلاق أي حـلاق يفهـم جـيــدا ان مــودة الــشــوارب
واللحـى . مـثلا ذات علاقـة بمفهـوم الـشخـص عن
نفــسـه .. او ان شعــر المـــراة القــصـيــر يــشل انـتــاج
الامـشاط ويـؤدي بعمـال مصـانعها الـى البطـالة .
او الـتقليعـات نتـاج طبـيعي للـتطـور الاجتمـاعي .
وفي ضـوء هـذا اصبح مـالـوفـا ذلك الانتقـال الـذي
شهــدته صــالــونــات الحلاقــة في بغــداد مـن نمــرة
صفـر الى القلم . الـى المجيدي.. الكعكـولة المدورة
.. الــى الـتــوالـيـت الــى المــدرجــات واجــور الحلاقــة
لـيــسـت محــددة بـثـمـن فهـي هـبــة قــبل كل شـيء ،
ويــشـيــر المــؤرخــون الــى ان الامــام الــشــافعـي حـين
خــرج من بغـداد يـريــد مصـر ودخل مــدينـة حـران
كـان قـد طـال شعـره ، فـدعـا حجـامـا . فـاخـذ علـى
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قـــــــــصــــــــــــــــة أول انــقــلاب عــــــــــــســــكــــــــــــــــري في الــعــــــــــــــــراق

الجبـوري علــى التقـاعــد وهنـا يقـول
الـهـــــــاشــمــي في مـــــــذكـــــــراتـه اجــتــمـع
مـجلس الـوزراء في دار نـوري الـسعيـد
17 اذار وتـذاكـر حــول احكــام المجلـس
العــرفي وكـــان رشيــد عـــالي الـكيـلاني
رئيـس الـديــوان الملـكي حـاضـرا وكـان
رأي ناجي شوكت وزير الداخلية ضد
تــنفــيـــــذ الاعـــــدام بـحق حـكــمــت والا
يـــــســتـقــيـل  وكـــــــذلـك رأي مـحــمـــــــود
صبحـي الفتـري وزيـر العــدليـة عـدم
التنفيذ ولم يوضح صاحب المذكرات

موقفه الشخصي من الموضوع.

الاعــــرج ومعـــروف جـيــــا ووك . وبعـــد
مــرافعــات اسـتغـــرقت حـــوالي عـشــرة
ايام اصـدر المجلس حكمه في 16  اذار
بـالاعــدام شنقـا بحق كـل من حكـمت
سلـيمــان واسمـاعـيل عبـاوي ويـونـس
عبــاوي وجــواد حــسين وحـلمـي عبــد
الكــريم بــالحـبــس لمــدة سـبع سـنــوات
على عـبد الهـادي كامل ومـدة ثمـاني
ســنـــــــوات بحـق علــي غــــــالــب وبــــــراءة
الـعقــيـــــد شـــــاكـــــر الـــــوادي والـــــزعــيــم
العـمـيـــد المـتقـــاعـــد اسـمـــاعـيل الاغـــا
واحـــــالـــــة  الـعقــيـــــد صــــــالح صـــــائــب

واجـب بـــايقــاف المـتهـمـين المـتــامــريـن
وعـــــــاقـــبـــت ذلـك بـــــــأعـلان الاحـكـــــــام
العـرفيـة في منطقـة معسكـر الرشـيد

وفي المحلات المجاورة لها 
الاعدام شنقا

وبـعـــــــد ذلـك صـــــــدرت ارادة مـلـكـــيـــــــة
بتــشكـيل المجلـس العــرفي العــسكــري
الــــذي نــظــــر في القــضـيــــة بــــرئــــاســــة
الـعقـيـــد عـــزيـــز يـــامـلكـي وعــضـــويـــة
المقــــدمــين سعـيـــــد يحـيــــى الخـيــــاط
ومحمـود حلمي والحـاكمين المـدنيين
عبــد العــزيـــز الخيــاط الملـقب عــزيــز

صـــدقي قــد دبــروا مــؤامــرة لاغـتيــال
عـــدد مـن الــشخـصـيـــات العـــسكـــريـــة
والمـــــــدنــيــــــــة والعـــــــودة الـــــــى الحـكــم .
فــســالـته كـيف علـم محـمــود بــالامــر
ومن المقـصودون بـالمؤامـرة اجاب : ان
الــذي اخبــر محمــود سلمـان بـالامـر
هو الامـير عبـد الاله بالـذات كما انه
اخبــر وزيــر الــدفــاع ) طه الهــاشـمي(
ايـــضـــــا . امـــــا الـــــذيــن تــــســتهــــــدفهــم
المـــؤامـــرة فلا اعـــرفهـم لـــذلك قـــررنـــا
الاتصال بالاميـر للوقوف على جلية

الامر . 
يبـدو أن سـريـان الـوقــائع التــاريخيـة
ان المــــؤامــــرة قــــد رتـبـت بــــاتفــــاق بـين
الـسـعيــد .وعبــد الاله لـتحقـيق عــدة

اهداف :
اولا الانــتقـــام مـن قــتلــــة العــــسكـــري
سـواء الـذين قـامـوا بتـنفيـذ العـمليـة
او الـذين شـاركـوا في تـدبيـر الانقلاب

وعلى راسهم حكمت بالذات . 
ثــــانـيـــــا اظهــــار عـبـــــد الاله بمـــظهــــر
الحــــريــص علــــى حـيــــاة الملـك غــــازي
الــــــــذي قـــيـل في حـــيـــنـه بــــــــانـه كــــــــان
مــسـتهــدفــا بـــالقـتل وتـنـصـيـب عـبــد
الاله وصيا على العرش بعد وفاته .

ثالثا .
التمهيد لاغتيال غازي وبحيث يبدو
عبــد الاله بـــريئـــا من الـعمـليــة علــى

ضوء كشفه عن المؤامرة . 
حلقة الوصل .

نعود الـى الصبـاغ . كلف الاميـر عبد
الالـه بــــــــان يـــبـقـــي عـلــــــــى اتــــصــــــــالـه
بالرئـيس النقيب )البـيطري( حلمي
عـبــــد الكـــريم الـــذي ذكـــر الامـيـــر في
شهادته انه عرض عليه الاشتراك في
المــؤامــرة واطـلعه علـــى اسمــاء بعـض
زملائه المـتــامــريـن ولكـنه اعـتــذر عـن
كـتابـة أسمـائهم بخـط يده وفي 6 اذار
1939 فــوجــىء الـنــاس بــاذاعــة بـيــان
رسمي بتوقيع مـدير الدعاية والنشر
والاذاعة يـندد بمـا قامـت به العصـبة
الاثـيمـة الـتي ظهــر للخلق فـسـادهـا
وان الحكـومـة اتــذخت مـا عـليهــا من

سـائـر الــذين ظلـوا علـى قيـد الحيـاة
مـن رجــــال الانـقلاب كـمــــا ان صـلاته
وزيــاراته للـملك )غــازي( لم تـنقـطع
ورغـــم معـــــارضـــــة )المــــــدفعـــي(لعـــــودة
)الـسعيـد( الـى العـراق الا ان الاخيـر
اســتـــطـــــاع بـــــدعــم مـــن بعـــض كــبـــــار
ضباط الجيش ان يـستقر في)بغداد(
ولــم يـكــتف بـــــذلــك فقـــــد بـــــادر الـــــى
تـــدبـيـــر انـقلاب عـــسكـــري في ســـاعـــة
متــاخـــرة من مـســاء 24 كــانــون الاول
عـام 1938 أسفـر عن الإطـاحـة بـوزارة
المـــدفعـي وتـكلـيـفه شخـصـيـــا بـتـــولـي

مسؤولية الحكم 
تطمين وغدر 

ومن الـطبيعـي ان )حكمت(  واعـوانه
قـــــد شعــــروا مـنــــذ الـلحــظــــة الاولــــى
بـنجـــاح الانقلاب الجــديــد بــالخـطــر
علــى حيـاتهـم نظـرا الـى ان الــسعيـد
يعـتـبـــرهـم في عـــداد المـــســـؤولـين عـن
اغتيـال جعفـر ومـا تـرتـبت علـى ذلك
مـن آثار وعـندمـا علـم نوري بـطريـقة
مـــا بــــان حكـمـت يـنـــوي الـــسفـــر الـــى
تـــركيــا بــادر الــى تـطـميـنه بــان ارسل
اليه ولـده وصـديقه الـدكتـور )سـامي
شـــوكـت ( مخـبـــرا ايـــاه بـــان لاخــطـــر
عـلـــــــى حــيـــــــاتـه وان رئــيـــــس الـــــــوزراء
الجـــديـــد لايــضـمــــر له الـــشــــر فقـــرر
عـنــــدئــــذ صــــرف الـنــظــــر عـن فـكــــرة
الـسفــر ولـكن الــذي حــدث بعــد ذلك
لـم يكـن في حــسـبــان احـــد . اذ يقــول
الــشهيـد )الـصبـاغ( مــايلـي : قصـدت
رئيـس اركــان الجيـش ذات يـوم لاقـدم
له بعـض المعاملات الـيومـية بـصفتي
معـــاونـــا له فـــوجـــدته في حـــديـث مع
محـمود سلـمان آمـر كتيـبة الهـاشمي
يـومئـذ والمقـدم الـركن تـوفيق حـسين
يــصغـي الـيهـمــا فــاعــرت عـنه وعــدت
الــــــى ادراجـــي وبعــــــد نــــصف ســــــاعــــــة
نـاداني رئـيس اركـان الجـيش وحـسين
فــــوزي ونــــادى تــــوفــيق حـــســين معـي
وقــال لـي : اخبــرني مـحمــود سـلمــان
ان حكـمــت سلـيـمـــان رئـيــس الـــوزراء
الـــســــابق جـمــــاعــته مـن اعــــوان بـكــــر

بـــريـطـــانـيـــة مـن معـــسكـــر الهـنـيـــدي
)الـرشيد حـاليا ( ومعه افـراد عائلته
الـى القـاهـرة حـيث ظل لاجئـا هنـاك
بــــانـتــظــــار تــطــــور الاحــــداث وان لـم
يـبتعــد عن تحـديـد بـعض مـسـاراتهـا
وفي 11 آب 1937 قـتـل بكـــر في مــطـــار
المـــوصل العــسكـــري اثنــاء تـــوجهه في
رحلـة الـى )تـركيـا( لحضـور المنـاورات
الـــسـنــــويــــة لـلجـيـــش الـتــــركـي ورغـم
محـاولـة حـكمـت البقـاء في الـسـلطـة
علـــــى اســـــاس ان حـــــادث القــتل كـــــان
مــســـالـــة فـــرديـــة الا انه وجـــد نفـــسه
مـضـطــرا الــى الاسـتقــالـــة بعــد ايــام

قلائل .
وهــنــــــا عهـــــد الـــــى جــمـــيل المــــــدفعــي
بتـشكيل حكـومة جـديدة ولمـا لم يكن
هـذا طـرفــا في النــزاع فقـد آثــر اتبـاع
الـسياسـة اسدال الـستار علـى الماضي
خاصـة وان الوزارة السـابقة كـانت قد
اسـتــصــــدرت قــــانــــونــــا بــــالـعفــــو عـن
القـــائـمـين بـــالإنـقلاب الانـقلاب امـــا
حـكمـت فقــد بقـي في بغــداد وكـــذلك

صفحات مجهولة من حياة الملا عبود الكرخي

نظم الشعر الشعبي
وعــمل مـــــزارعـــــا ثــم صـــــار صـحفــيـــــا

كاميران حسني

مخــــــــرج أهـــم فـــيـلـــم عــــــــراقـــي يـــتـحــــــــول الى بــــــــائـع دجــــــــاج

	•الــــى أي مــــدى مـن الـتــطــــور بـلغـت .
السينما العراقية ؟.

- مــازالت الـسيـنمـا العــراقيـة بحـاجـة
الــى الـــدعم المــادي والـفنـي وتفـتقــر الــى
الـعنـصــر النـســائـي وليـسـت هنــاك بــادرة
ــــى ــــى امــــان العـثــــور عل ــــدل عل امل ان ت
العنـاصــر النـســائيـة للـسيـنمـا العــراقيـة
ومـع الاسف الــشـــديـــد في الـــوقـت الـــذي
نجـــد فيـه الاستــوديــوهــات الــسيـنمـــائيــة
تشهـد في العـواصم العـربيـة هـدم عنـدنـا
اول استـوديو للانتـاج السينمـائي وبيعت
ادواته الفـنـيـــة القــديمــة بــالمـــزاد العلـنـي
لان فكــرة انــشـــائهــا لـم تكـن تهــدف الــى
العـمـل بقــــدر مــــا تـــسعــــى الــــى الــتجــــارة
والـربح . وفي الــوقت الـذي كـان كــاميـران
حــسـنــي يجـــري اتــصـــالاتـه مع الـــوســط
الفـنـي في بـيـــروت وكــــان علـي الـــزرقـــانـي
يكب في بغداد على كتابة حوار وسيناريو
الفـيلـم المــشـتـــرك بـين بغـــداد والقـــاهـــرة
واســمه )اغــنــيــــة مــن العـــــراق( ويجــــري
تــصــــويــــره بــــالالــــوان في جـنــــوب العــــراق
ويــشتــرك في بـطــولـته مـن القــاهــرة مهــا
صبري وفـؤاد المهندس ونجـوى فؤاد ومن

بغداد رضا الشاطىء 
- غازي العياش  مجلة الاسبوع
العربي .1965 

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

.. لقــــد انــتجــت في العــــراق فــيلـمــــا هــــو
)سعـيـــد افـنـــدي ( بــــاللـهجــــة العـــراقـيـــة
واستـطـعت ان اعــرضه في كـثيـــر من دول
العــالـم عن طــريـق التــرجمــة والــدوبلاج
ــــدول العــــربـيــــة لانه مـن ــــاء ال ــــاسـتـثـن ب
المخجـل ان نقـــــوم بــتـــــرجــمــــــة اللـهجـــــة
العـــراقـيـــة او دبلجـتهـــا الـــى لـبـنـــانـيـــة او

مصرية .
	•ما هو الحل ؟.

-الحل لــــدى الفـنــــان العــــربـي فـلقــــاءات
الفنـانين الـعرب يجـب ان لاتقتصـر على
المهـرجـانـات بل تتعـداهـا الـى الاتصـالات
الـشخـصيــة وتبــادل العـمل الـفنـي حتــى
يـستـطيع كل مـنهم ان يعــرض اللهجـات
العــــربـيــــة المخـتـلفــــة بــــاسلــــوب مـبـــســط
ومفهوم وبطريقة الاداء الفني الناجح ،
ـــــر بعـــمل ـــــدمـــــا نــــســتـــطـــيع الـــتفـكــي عــن
سيـنمــائي مـشتـرك مـع الفنــانين العـرب
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الاحداث كان يجـب ان تخلدها الـسينما
دون تحيــز في عــرض الحقـيقــة اذا اردنــا
لهـــا الـنجـــاح عـــالمـيـــا ، لقـــد فـــشل فـيلـم
ــــار مــن اكــــســــودس ورغــم اشــتــــراك الـكــب
المـمـثلـين فـيه بــسـبـب الـتحـيـــز المفـضــوح
ضــــد العــــرب والمغـــالــطـــات في الــتكـنــيك
الــسـيـنـمـــائـي الـنـــاجح الآن هـــو ان تـبـــرز
الحقيقـة بـواقعهـا وصـورهـا دون تـشـوه .
كيف نـستـطيع ان نـحقق انتـاجـا عــربيـا

مشتركا بين الدول العربية ؟.
- في الحقيقة هنـاك صعوبـة في انتاج
فيلم عربي والمشكلة هي اللهجة المحلية
وهــذا يــؤثــر تـــاثيــرا كـبيــرا بــالفـيلـم من
	•ولكن النـاحيـة الـفنيـة والتجـاريـة . 
ـــــى اخـــتلاف ــــســتـــطــيـع ان نقـــضـــي عل ن
ـــــــدوبـلاج ؟.- الـلـهـجـــــــات عـــن طـــــــريـق ال
 عـنـــدمــــا نفقـــد العـنـصـــر الاصلـي في
الفـيلم وهـو الفكـرة ومغـزاهـا وروحـيتهـا
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اســـتــــطـــــــاعـــت اســـــــرائـــيـل عـــن طـــــــريـق
صناعاتها السينمائية ان تعرض للعالم
وجهــة نظـرهــا البـاطلــة عنـدمـا انـتجت
افلامــا مثل )اكـسـودس( و)بن هـور(  امـا
نـحن فـلم نــستــطع ان نحـقق علــى هــذا
الـصعيـد  انـتصــاراً لقضـايـانـا العـربيـة .
ولـيـــسـت الـــسـيـنـمــــا العــــربـيــــة وحــــدهــــا
مــســؤولــة بـل الكــاتـب العــربـي الــذي لـم
تحــركه الــسيـنمــا الاجنـبيـة الـتي قــامت
بـانتـاج الكثيـر من القـصص والبـطولات
العـربيـة بشـكل مفرط ومـشوه للـحقائق

.
وكــــان علـــى كـتـــابـنــــا العــــرب ان يكـتـبـــوا
للــسيـنمــا العـــربيــة الكـثيـــر من قـصـص
الـبــطــــولات والاحــــداث العــــربـيــــة الـتـي
شهـدت مـنطقـتنـا اثنـاء الحـرب العـالميـة
الثانـية او قبلهـا او تسجيل وقـائع الغزو
الاستـعمــاري للـمنـطقــة العـــربيــة فهــذه

ـ ـ ـ
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عبد الحميد العلوجي يروي قصة أول حلاق في بغداد:

زبـــــــون يـــــــدفـع لـلـحـلاق بــيــــضـــــــة دجـــــــاجـــــــة ثــمــنـــــــا لحـلاقـــــــة رأسـه
حزيـران 1925 طلعت جريـدة )المفيد( علـى الناس
بمقـال للـسيـد محمـد اسمـاعـيل الحمــامي تنـاول
فـيـه شكــوى الحلاقـين . وفي 31كــانــون الاول 1929
عــالجـت جــريــدة الـبـلاد وضع الحلاقـين في بغــداد
والـضــرائـب المفــروضــة علـيهـم ولكـن هــذا الــواقع
الـبائـس لم يقف حـائلا دون جمع كلمـة الحلاقين
ومماراسـاتهم النـضاليـة . لقد شهـدت بغداد ولادة
جــمعــيــــــة تعــــــاون الحلاقــين ســنــــــة 1929 واسهــم
الحلاقــون في التـوقـيع علـى مـذكــرة وقعهــا نقـابـة
اتحــــاد العـمـــال في 24 مـــايــس 1933 الـــى رئـيــس
مـجلــس الـــوزراء . حـــول ضـــرورة تـــرشــيح ممــثل

لعمال العراق في مؤتمر العمل الدولي.
وفي خــريف 1933 كــان الحلاقــون انـشـط اصحــاب
الـصنـائع في الـدعـوة الـى تـخفيـض سعـر الـوحـدة
الكهــربــائيــة )الكـيلــو واط( مـن 28 فلـســا الــى 18
فلسا . وحين عزم البغداديون على مقاطعة شركة
الـتـنــويــر الاجـنـبـيــة .. اشـتــرى الحلاقــون ومعهـم
اصحــاب المقــاهـي والفـنــادق والمـطــاعـم المـصــابـيح
ــــوكــســــات والفــــوانــيــس تــنفــيــــذا الــنفــطــيــــة والل
للـمقــاطعــة المــذكــورة . ان حلاق الـيــوم هــو غـيــر
حلاق البارحة .. وفـرق كبير بينه وهـو جليس دكة
وحبيس دكان . ورهين حمام .. وبينه وهو طاووس
في صـالــون انيق وقـد شهـدت بغـداد صـالـونـاته في
اواخـر الـعشـرينـات وعـرفنـا منهـا ثمـانيـة في شـارع
الرشيـد ابرزهـا صالـون الحياة . وصـالون ونـدسور
وصـــالـــون دار الـــسلام . وصـــالـــون وسـتـمـنــسـتـــر

.وصالون الاحرار .  
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الحلاق الحـاج حــسين مـال الله عـمن ذكــرتهـم من
الحلاقـين بـتحـضـيــر الادويــة بـنفــسه فهــو حلاق
ومــطبـب وصيــدلي . وقــد اشـتهــر في محلــة ســوق
حمـادة وتوفي في حـدود سنة 1923 . وربمـا كان بين
القــراء مـن يــؤاخــذنـي علــى الجـمع بـين الحلاقــة
والــطــبــــابـــــة في شخــص واحــــد . وانــنــي لا انـكــــر
اعتـزازي . رغـم ذلك بـحلاقنـا الـعظـيم الـذي بـزغ
ـــاريخ مـتـطـبـبـــا شعـبـيــا في فـتــرات مــظلـمــة مـن ت
العـراق حـرمه واقعهـا الاســود من نعمـة الـدكتـوراه
ومن سعادتي ان احترم مـبدا التسوية بين الحلاق
والطبيب لتعاونهمـا كل في دهره وقدر الاستطاعة
علـى مـسـاجلـى المـرضـى وتعـضيـد العــافيـة . وهل
لمـؤرخ ايـا كـان مـشــربه ان يجتـاز دون تــرحم حلاقـا
متـطـببــا خــدمــا انـســاننــا العلـيل يــوم لم يـكن في

دنيانا طبيب ذو شهادة جامعية ؟.
انـني اعـتقــد ان العلـم ليــس حكــرا علــى فئــة دون
فئـة لقـد كـابـد الحلاق العــربي ولاسـيمـا العــراقي
ضــروبــا مـن الـتعــسف والمـضــايقــات كــانـت تـنغـص
حياته ففي العهـد العباسي المتاخـر الزم المحتسب
)وهــو المــراقـب الـبلــدي العــام ( جـمــيع الحلاقـين
بالامتناع عن حـلاقة بعض اللحى . وفي الاندلس
كان الحـلاق هدفـا لاضطهـاد الفقهـاء لانه يبـاشر
الـنــســاء بــالــزيـنــة والحجــامــة .وفي سـنــة )1923(
بالذات اصـدر مجلس الوزراء العـهد الملكي قرارات
اثـقلــت كــــاهـل الحلاق بــــرســــوم اجـــــازة الحلاقــــة
فـــــــارتـفـعــت شــكـــــــواه ولا مـجــيــب . وقـــــــد دافـعــت
الـصحافـة البغـدادية عـن حقوقه يـومئـذ. ففي 22
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شعـره فــاعطــاه خمـسـين دينـارا واذكـر ان جـدي في
سنــة 1934 دفـع للحلاق المـتجــول بيـضــة دجــاجــة

ثمنا لحلاقة راسه . 
وكانت الحلاقة قـبل برهة من الـدهر بمثابـة مركز
شـبه طـبـي . فقــد اعـتـــاد الحلاقـــون ان يعــالجــوا
ـــالقـــرع ويقـلعـــوا الاسـنـــان ويخـتـنـــوا المــصـــابـين ب
الاطفــال ويفـصـدوا ويـحجمـوا المـرضــى ويفجـروا

الدنابل وغير ذلك من الاعمال الجراحية. 
واخـبرنـا تاريخ الادب الـطبي ان الحلاق الـبغدادي
كـــان يجـــرب فــصـــد ورق الــسـلق في عـــروقه حـتـــى
تـتمــرن يــده وهــذه الـظــاهــرة لـم تكـن حكــرا علــى
حـلاقي العـرب . فقـد كــان طبـيب القــرى الاوربيـة
في القــرن الخــامــس عــشـــر حلاقــا .وعــرفـنــا مـن
الحـلاقــين )الــبـغــــــاددة( الــــــذيــن اشــتـهــــــروا بـقـلـع
الاسنــان .. الــسيــد علـي الحلاق)وكــان حيــا سنــة
1928 ( وسيــد حمــودي في محلـة ســوق حمـادة في
الكــرخ . ومـن الــذيـن اشـتهــروا بــالجــراحـــة وقلع
الاسنان والختان والفصد وتفجير الدنابل.عباس
او كــســـاد في محلــة المــاي خــانــة وكــان حـيــا سـنــة
)1934( ومال الله في محلـة سوق حمـادة )وهو من
ابـنـــاء القــرن الـتـــاسع عــشـــر ( ومهــدي دروش في
محلــة العــوينــة .وكــان حيــا )سنــة 1935( واحمــد
الــولـي في العــويـنــة ايـضــا وكــان حـيــا 1924 . ومـن
الـذين اقتصـروا على شق الـدنابل وقلـع الاسنان :
سـيــد عـبــود سـيــد علــي في محلــة ســوق الجــديــد
)وكان حيـا في سنة 1931 ( وعـبد العنـون في محلة
الجعـيفــر )وكــان حيــا في سنــة 1935(. وقــد انفــرد
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